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ية. شارك في المرة الأولى التي اعتقل فيها يوسف* في لبنان، كان قد تم تهريبه للتو عبر الحدود السور
يــف دمشــق الســوري، في إدارة صــفحة معارضــة علــى يوســف، وهــو ناشــط منــاهض للنظــام مــن ر
فيسبوك خلال انتفاضة  ضد الرئيس السوري بشار الأسد. عندما دخل لبنان بمساعدة أحد
المهُربين بعد ثلاث سنوات، كان يوسف في قرارة نفسه يعلم أنه ربما لن يرى وطنه مرة أخرى. ولكن
يا الآن بالنظر إلى تطبيع الدول العلاقات مع الأسد، بات يوسف يخشى أن يُجبر على العودة إلى سور

قبل الأوان.

بعد وقت قصير من اجتيازه الحدود اللبنانية، تم إيقاف يوسف في بلدة عرسال الحدودية عند نقطة
تفتيش تديرها جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، أقوى لاعب سياسي في لبنان وحليف
رئيسي للأسد. ثم نُقل إلى المخابرات العسكرية اللبنانية، حيث احتُجز لمدة  يومًا وتعرضّ للضرب
بشكــل متكــرر. إن يوســف واحــد مــن بين مئــات الســوريين الذيــن تقــول الجماعــات الحقوقيــة إن
الســلطات اللبنانيــة اعتقلتهــم تعســفيا وتعرضــوا للتعذيــب، إذ حُــرم بعضهــم مــن النــوم وصُــعقوا
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 عــن يوســف شريطــة أن يجــد في ظــرف الأســبوع
ِ
بالكهربــاء وواجهــوا عمليــات الإعــدام الوهميــة. افُــ

صاحب عمل لكفالة إقامته في لبنان. لكن مرت سبع سنوات، ولم يتمكن من تحقيق ذلك.

يبلغ يوسف من العمر الآن  عامًا، ويعيش بشكل غير قانوني في لبنان. يوسف ليس حالة شاذة
ذلك أن  في المئة فقط من السوريين فوق سن الـ  المقيمين حاليًا في لبنان تمكنوا من الحصول
على الإقامة، وذلك وفقًا للأمم المتحدة (أقل من  في المئة المسجلة في سنة ). هذه ليست
صدفة، فقد أقرتّ السلطات اللبنانية سلسلة من القوانين منذ  تثني اللاجئين عن البقاء في
يــح بعيــدة المنــال بالنســبة لمعظــم الســوريين الذيــن لا يســتطيعون تحمــل رســوم البلاد. كمــا أن التصار
التجديد السنوية البالغة  دولار. وحسب يوسف، الذي ستبلغ غرامته المالية اليوم  دولار:

“الأمر كله متعلق بالمال”.

يفتقر معظم السوريين إلى تصاريح العمل أيضًا. وحتى لو كان يوسف يملك تصريحًا، سيظل ممنوعًا
كيـــد لـــن تشفـــع لـــه دراســـاته لإدارة الأعمـــال. يســـمح لبنـــان مـــن العمـــل في معظـــم الوظـــائف وبالتأ
للسوريين بالعمل فقط في مجال البناء والزراعة والنظافة. عمل يوسف في العديد من الوظائف في
القطاع غير الرسمي على مر السنوات (حلاق، نادل في مقهى، بائع في محل هواتف) لكنه عاطل عن
العمل حاليًا. في حديثه عن الأجور التي تقاضاها قال يوسف إنها “لم تكن تغطي حتى تكاليف سيارة
كيــد لــن يتمكــن يــن إلى ســتة دولارات في اليــوم فقــط، بالتأ الأجــرة للذهــاب إلى العمــل”. مقابــل دولار
السوريون من توفير مبلغ  دولار للكفيل المحتمل الذي لابد من إيجاده بموجب نظام الكفالة،

الذي يربط العمال الأجانب بالكفلاء المحليين.

بسبب عدم حصوله على الإقامة، اعتُقل يوسف مرة ثانية. وفي ظل بقائه في بيروت من دون كفيل،
توجّه إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أملا في الحصول على الأقل على إعانة،
لكنـه لم يحصـل عليهـا لكـونه أعزبـا ونظـرا لأن معظـم الأمـوال تذهـب إلى العـائلات. سـجلت المفوضيـة
اسـمه فقـط للحصـول علـى المساعـدات، لأن لبنـان توقـف عـن السـماح للوكالـة بتسـجيل اللاجئين في

، في محاولة أخرى لتقييد طلبات الإقامة.

لكن بعد فترة وجيزة من تسجيله، انتقل من بيروت إلى طرابلس حيث تكلفة المعيشة أرخص في ثاني
كــبر مدينــة في لبنــان والتمييز أقــل في الشمــال ذي الأغلبيــة الســنية. (تجــدر الإشــارة إلى أن أغلبيــة أ
يـة سـنية في حين أن حكومـة الأسـد تمثـل الأقليـة العلويـة). عنـدما اضطـر للعـودة إلى المعارضـة السور
بيروت في  لتجديد شهادة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تم توقيفه عند
نقطة تفتيش واحتجازه أيضا. ولكن هذه المرة دام حجزه ثلاثة أيام فقط، وأعُطي إشعارًا لمدة أسبوع

للعثور على كفيل، لكن مرة أخرى لم يكن قادرًا الدفع له.

بــالنظر إلى وضعــه كلاجــئ، كــان التحــذير الــذي تلقــاه يوســف شكليًــا في الغــالب لأن ترحيلــه مخــالف
للقانون الدولي، لكن ذلك لم يمنع السلطات اللبنانية من محاولة طرد السوريين. تهدف السياسات
يا في إلى جعل حياة اللاجئين صعبة قدر الإمكان لتشجيعهم على العودة الطوعية إلى وطنهم سور

رحلات بالحافلات وفرتها الدولة اللبنانية.
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على مدى السنوات القليلة الماضية، عملت عشرات البلديات على إجلاء السوريين وفرضت عليهم
حظــر تجــوّل ووضعــت حــدًا أقصى للأجــور. كمــا هــدمت الســلطات الخيــام الخرسانيــة في مخيمــات
يا في اللاجئين وأغلقت المحلات غير المرخصة. تعليقًا على هذا الموضوع قالت سارة كيالي، باحثة سور
منظمــة “هيــومن رايتــس ووتــش”: “لم نشهــد مثــل هــذا التمييز الصــا في الخطــاب والممارســة ضــد

اللاجئين السوريين بقدر ما نراه في لبنان”.

تدعي السلطات اللبنانية أن السياسات التي تستهدف السوريين الهدف منها حماية أمن العمال
اللبنـانيين ورفـاههم الاقتصـادي. وحسـب مـا أفـاد بـه النـاطق باسـم بلديـة “رأس بعلبـك” – إحـدى
البلــديات الــتي فرضــت علــى الســوريين حظــر تجــول مــن السابعــة مســاءً إلى السادســة صــباحًا – في
يـون تـوداي” فـإن القـرار تـم اتخـاذه كتـدبير للتقليـل مـن تشريـن الثـاني/ نـوفمبر  لصـحيفة “لور
معدل السرقات التي تحدث في المنطقة. حددت بلدية “رأس بعلبك” أيضا حدًا أقصى للأجور اليومية
ــا بســعر الصرف في الســوق الســوداء في لبنــان، وقــد عــزا يــن يوميً للرجــال الســوريين يقــل عــن دولار
المتحدث ذلك إلى أن “العمال السوريين يتلقون بالفعل مساعدات دولية ويتقاضو رواتبهم بالدولار

يوميًا من الصناديق الأجنبية”.

ير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن: “ما لم نفعله ولا ننوي فعله هو التعبير وز
عن أي دعم لجهود تطبيع العلاقات أو إعادة تأهيل نظام الأسد أو رفع عقوبة
يا ما لم يكن هناك يا أو تغيير موقفنا المعارض لإعادة إعمار سور واحدة عن سور

تقدم لا رجعة فيه نحو الحل السياسي”.

كثر من  لاجئ وصلوا إلى البلاد منذ أدت بعض السياسات إلى طرد السوريين أيضًا، بترحيل أ
-بمــوجب قــرار صــادر عــن المجلــس الأعلــى للــدفاع. أوقفــت جائحــة كوفيــد  يــل نيســان/ أبر
معظم عمليات العبور والترحيل القانونية بين سنتي  و، لكن يوسف راقب التطورات
يا لن يكون عائدا له، الإقليمية الأخيرة بتوجس. إنه يشعر بقلق متزايد من أن قرار العودة إلى سور
ويخشى من أن احتجازه لمدة  يومًا في المرة الأخيرة التي عبر فيها الحدود لا يضاهي ما ينتظره في

يا.  على العودة إلى سور
ِ

المستقبل في حال أجبر

يصعب على يوسف تخيّل وضع أسوأ مما يعيشه في لبنان – باستثناء الوضع على الجانب الآخر من
ير حديثــة صــادرة عــن منظمــة العفــو الدوليــة وهيــومن رايتــس ووتــش، يــواجه الحــدود. ووفقًــا لتقــار
يا الاعتقال التعسفي والتعذيب والاغتصاب والاختفاء والقتل خا اللاجئون الذين يعودون إلى سور
نطــاق القضــاء. وقــال يوســف إنــه لا يســتطيع العــودة في ظــل نظــام الأســد، فهــو مطلــوب مــن قبــل
ية بتهمة الإرهاب وسيتعين عليه إكمال الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال الذين السلطات السور

تتراوح أعمارهم بين  و عامًا.

مع سيطرة الأسد حاليًا على حوالي  في المئة من الأراضي وتراجع وتيرة القتال، بدأت بعض الدول
الأوروبيــة تتجــه ببــطء نحــو تطــبيق نفــس الســياسات المعمــول بهــا في لبنــان”. وتنبــه كيــالي مــن أنهــم
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“يريدون طي الصفحة والتظاهر بأن العقد الماضي ليس له وجود”.

يـف دمشـق – مسـقط جـردّت الـدنمارك، علـى وجـه الخصـوص، اللاجئين القـادمين مـن دمشـق أو ر
رأس يوسف – من “الإقامة المؤقتة” رغم توثيق العشرات من حالات انتهاك حقوق الإنسان بالقرب
ية. تؤكد كيالي أنه “لم تحذو أي دولة أخرى حذو الدنمارك حتى الآن، ولكنها تنظر من العاصمة السور

إلى نموذج الدنمارك وتتساءل عما إذا كان بإمكانها فعل الشيء نفسه”.

ــر ي ــديناميكيات الإقليميــة في الــشرق الأوســط تغيــيرات، ففــي تشريــن الثــاني/ نــوفمبر، زار وز تشهــد ال
كبر مسؤول إماراتي يسافر إلى الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان دمشق، ليصبح بذلك أ
يــارة عقــب مكالمــة هاتفيــة أجريــت قبــل شهــر بين العاهــل يــا منــذ انــدلاع الحــرب. وتــأتي هــذه الز سور
يــن أول ســفير لهــا في الأردني الملــك عبــد الله الثــاني والأســد، وهــي الأولى منــذ عقــد. كمــا عيّنــت البحر

يا منذ بداية الحرب. سور

في مقابلة له، أفاد الدبلوماسي السوري السابق بسام بربندي بأنه لا يتوقع أن يغير المجتمع الدولي
موقفه من اللاجئين في الوقت الحالي، لكنه يرجح أن تكون العودة إلى الوطن نقطة محورية في أي
يا. وأضاف أن “الوقت ليس مناسبًا بعد” لتعيد اتفاق دولي مستقبلي لإنهاء الحرب الأهلية في سور

ية. يا، لكنهم سيكونون ثمن تسوية الأزمة السور معظم الدول اللاجئين إلى سور

يـرى بربنـدي أن علاقـة الأسـد الوثيقـة بـإيران تُعقّـد عـودة اللاجئين، ذلـك أنـه إذا عـاد معظـم اللاجئين
يا سوف تُعقد طموحات إيران الإقليمية ويضعف قبضة القوة السّنة فإن التركيبة السكانية في سور
يا، ووجود عدد كبير الشيعية. وذكر بربندي أن “إيران تريد أن يكون لها تأثير كبير على مستقبل سور
مــن العــرب الســنة يجعــل ذلــك شبــه مســتحيل، لهــذا الســبب لا تتحــدث إيــران أبــدًا عــن قضيــة

اللاجئين”.

وأضـاف المصـدر ذاتـه أن الـدول العربيـة ترحّـب بعـودة الأسـد إلى الحظـيرة العربيـة، وذلـك يفسر جزئيًـا
كد أيضًا أن لكل دولة مصالحها المميزة الخاصة بها، مثل برغبتها في التصدي للنفوذ الإيراني، لكنه أ
التـأثير الـدبلوماسي لدولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة الـتي قـدمت أيضًـا إشـارات تجـاه إيـران، والفوائـد
يا، الاقتصادية للأردن. كما يضغط العديد من أعضاء جامعة الدول العربية الآن لإعادة الترحيب بسور

. التي تم تعليق عضويتها في سنة

يا. شجبت الولايات المتحدة علانية مبادرات حلفائها تجاه الأسد ولم ترفع عقوباتها الخاصة على سور
كتوبر : “ما لم نفعله ولا ننوي ير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن في تشرين الأول/ أ وصرح وز
فعلــه هــو التعــبير عــن أي دعــم لجهــود تطــبيع العلاقــات أو إعــادة تأهيــل نظــام الأســد أو رفــع عقوبــة
يا ما لم يكن هناك تقدم لا رجعة فيه نحو يا أو تغيير موقفنا المعارض لإعادة إعمار سور واحدة عن سور

الحل السياسي”.

يُصوّر السياسيون اللاجئين على أنهم ينافسون اللبنانيين على فرص العمل،
ويتلقون مساعدات كثيرة، ويستهلكون موارد الدولة المحدودة.
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لكن يعتقد البعض أن حلفاء الولايات المتحدة لن يتصرفوا دون موافقة ضمنية من واشنطن. وقال
بربنــدي: “عنــدما شرحــت الإمــارات والأردن أســبابهما الخاصــة إلى الأمــريكيين، لم يكــن لــدى الولايــات
يا المتحدة أي سبب لرفض” ما تنوي فعله. وأضاف: “الأمريكيون لا يريدون أن ينهار النظام في سور

– هذا أحد الدروس التي تعلموها من العراق”.

قـد يبقـى الأسـد في السـلطة لكنـه يحكـم بلـدًا في حالـة فـوضى. شهـد الاقتصـاد السـوري، الـذي دمـره
يدًا من التدهور منذ سنة  مع انتشار الوباء وفرض العقوبات الفساد وعقد من الحرب، مز
يــاء الســوريين عالقــة في البنــوك يــة في لبنــان المجــاور (أمــوال الكثــير مــن الأثر الجديــدة والأزمــة المواز
كثر من  مليون سوري – من بين  مليون اللبنانية). إن قيمة العملة السورية في سقوط حرّ وأ
الذيــن بقــوا في البلاد – يواجهــون الجــوع حاليًــا. ارتفعــت أســعار المــواد الأساســية بنســبة  في المئــة

. بالمئة خلال سنة  وأسعار النفط بنسبة

حسب كل من بربندي وكيالي، فإنه على الرغم من أن الأسد قد لا يرغب في عودة اللاجئين الذين
يعارضون حكمه، إلا أنه يريد حتمًا أموال المساعدات والاستثمارات التي ستأتي معهم. ومن جهتها،
يـــة إطـــارًا قانونيًـــا وسياســـيًا مصـــممًا لتـــوجيه المساعـــدات أوضحـــت كيـــالي: “تبنـــت الحكومـــة السور
لمصلحتها. وهذا يعني أن أيّ مساعدة تعود بالفائدة على الحكومة السورية ومشاريعها وخططها،

ستكون على حساب المحتاجين حقا لها وعلى حساب الالتزامات الحقوقية”.

في الـوقت الحـالي، تذهـب هـذه المساعـدة إلى البلـدان المضيفـة للاجئين مثـل لبنـان والأردن. لكـن بعـد
ســنوات عديــدة مــن نــزوح الســوريين، يقــول كيــالي إن “أمــوال المــانحين تُســتنزف”. انخفــض التمويــل

الدولي السنوي للبلدان المضيفة للاجئين السوريين بـ. مليار دولار بين سنتي 2017 و2021.

بالنسبة للبنان، فإن الأوضاع تزداد سوءا بسبب الانهيار الاقتصادي الذي دفع ثلاثة أرباع السكان
البالغ عددهم . مليون نسمة (. مليون منهم فقط مواطنون لبنانيون) إلى الفقر المدقع.

كبر وقد فاقمت هذه الأزمات حدة التمييز المتفشي ضد السوريين في لبنان، والذين يشكلون ثاني أ
تجمــع للاجئين بالنســبة لعــدد الســكان في بلــد واحــد (بعــد الفنزويليين في جــزيرة أروبــا جنــوب البحــر

الكاريبي).

كثر من  ألف سوري في لبنان، في حين تقدر الحكومة اللبنانية تفيد السجلات الرسمية بوجود أ
بأن عددهم يبلغ نحو . مليون نسمة، وقد استغل بعض السياسيين اللبنانيين قضية اللاجئين

السوريين وحمّلهم مسؤولية مشاكل البلاد.

بعبارة أخرى، يُصوّر السياسيون اللاجئين على أنهم ينافسون اللبنانيين على فرص العمل، ويتلقون
كبر حزب مسيحي مساعدات كثيرة، ويستهلكون موارد الدولة المحدودة. وقال جبران باسيل، رئيس أ
في لبنان وصهر الرئيس اللبناني، ميشال عون، في تغريدة نشرها على تويتر سنة : “لن يحل

محلنا أحد على هذه الأرض التي ولد فيها أنبياء وقديسون. لا لاجئ ولا نا ولا فاسد”.

يـة لاجئـة في لبنـان لكـن الأرقـام تُظهـر واقعـا مغـايرا، إذ تعيـش حاليـا تسـعة مـن كـل  عـائلات سور
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تحت وطأة الفقر المدقع، فيما يعاني حوالي نصف تلك العائلات  تقريبا من انعدام الأمن الغذائي،
وفقًـا للأمـم المتحـدة. بلـغ معـدل الوفيـات بكوفيـد- في صـفوف اللاجئين السـوريين أربعـة أضعـاف
المعــدل العــام في لبنــان، حيــث يكافــح اللاجئــون للحصــول علــى الرعايــة الصــحية. كمــا وقــع اللاجئــون

ضحايا لجرائم الكراهية وأصبحت مخيماتهم تُحرق عمدا.

لم يُسهل لبنان ارتياد المدارس اللبنانية للاجئين السوريين، وقد تبنت الحكومة
سياسات تمنع آلاف الأطفال اللاجئين غير الحاصلين على إقامة أو سجلات

تعليمية من الالتحاق بالفصول الدراسية.

يتحمل اللاجئون تبعات التحولات الجيوسياسية في المنطقة، وبعد تفاقم الوضع في لبنان قرر كثيرون
يا، وهو ما يدل على ما يعيشونه من صعوبات في بلد اللجوء. المخاطرة بالعودة إلى سور

في أحد أحياء مخيم شاتيلا الذي تنتشر فيه القمامة ومياه الصرف الصحي، تعيش ندى مع زوجها
وأطفالهــا الســتة وشقيــق زوجهــا وزوجتــه في شقــة متداعيــة تتكــون مــن غرفــتي نــوم. في شهــر تشريــن

الثاني/ نوفمبر ، اشتعلت النار في أسطوانة غاز داخل المطبخ مما أدى إلى حرق مؤونة العائلة.

كبر مخيم تحمل جميع العائلات التي تعيش في هذا المبنى المكتظ  والمكون من ثلاثة طوابق وسط أ
ية. وفقًا للأمم المتحدة، تعيش  بالمئة من للاجئين الفلسطينيين في جنوب بيروت، الجنسية السور
يـــة اللاجئـــة في لبنـــان ظروفـــا “خطـــرة أو دون المســـتوى الأدنى أو في أمـــاكن شديـــدة العـــائلات السور

الازدحام”.

كان خالد زوج ندى يغادر كل صباح للانتظار تحت جسر بالقرب من المخيم على أمل أن يجد عملا.
كان ينقل الأثاث ويخلط الإسمنت ويحمل الطوب ويعمل في الحقول، وكان يقبل بأي أجر مقابل

عمله. لم يسبق له دخول المدرسة، ولا يعرف القراءة والكتابة، لذلك فإن خياراته محدودة.

بســبب ضعــف بصره وتــدهور صــحته، لم يكــن خالــد قــادرا علــى القيــام بالأعمــال الشاقــة، وفي ظــل
المنافســة الشديــدة، كــان يعمــل  أو  يومــا فقــط في الشهــر. وبمــا أنــه المعُيــل الوحيــد للعائلــة، لا
يـن و دولارات أن تكفـي لتغطيـة نفقـات المعيشـة اليوميـة. تقـول يمكـن للأجـور الـتي تـتراوح بين دولار
ندى: “إذا حالفنا الحظ للغاية، فسوف يكفينا المبلغ ليوم واحد”. قد يكفي المبلغ لشراء الخبز والماء
وبعض البطاطس أو الطماطم، لكنهم غير قادرين على توفير أشياء أخرى مثل الحفاضات لطفلها

حديث الولادة.

ــديهم. في ــل وال ــدون القــراءة، تمامــا مث ــدى المدرســة، لذلــك فإنهــم لا يُجي ــاد أي مــن أطفــال ن لا يرت
الحقيقـة، لم يُسـهل لبنـان ارتيـاد المـدارس اللبنانيـة للاجئين السـوريين، وقـد تبنـت الحكومـة سـياسات
تمنع آلاف الأطفال اللاجئين غير الحاصلين على إقامة أو سجلات تعليمية من الالتحاق بالفصول

الدراسية.
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لتوفير احتياجاتها، تعيش ندى على الديون، وتوضح أن وجودها في المخيم بين الفلسطينيين يهوّن
عليها قساوة الظروف لأنها لا تعاني على الأقل من العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون السوريين

من بعض اللبنانيين. في المحل المجاور لمنزلها، يُسمح لها بالحصول الحفاضات ودفع ثمنها لاحقًا.

ســنة ، مــرت العائلــة بأزمــة ماليــة ولم يســتطع خالــد دفــع الإيجــار، لهــذا قطــع صــاحب الــبيت
الكهرباء والماء. كان الأطفال يتضورون جوعا، واشتاقوا للخروج إلى المساحات المفتوحة. تقول ندى:

“بالنسبة للأطفال، كان مخيم شاتيلا أشبه بالسجن. لم تكن هناك أماكن يلعبون فيها”.

يا منذ سنة كثر من  ألف لاجئ إلى سور حسب الأمم المتحدة، عاد أ
كبر بكثير، نظرا لأن العديد من ، لكن من المرجح أن العدد الحقيقي أ

اللاجئين، مثل ندى، لا يبلّغون السلطات بقدومهم ومغادرتهم

يا، على عكس زوجته لا يزال خالد يخشى الاعتقال أو أن يُجبر على الخدمة العسكرية إذا عاد إلى سور
التي بلغت منتصف الثلاثينيات من عمرها ولم تعد مطالبة بالخدمة العسكرية، كما لم توجه لها أي

يا. تهم بمعارضة النظام، لذلك أخذت أطفالها وعادت إلى سور

يـا بعيـدا عـن زوجهـا خالـد. سـنة لم تكـن هـذه هـي المـرة الأولى الـتي تعيـش فيهـا نـدى وأطفالهـا في سور
، ســافر الــزوج إلى لبنــان لأول مــرة بمفــرده، وكــانوا يأملــون أن تتحســن أوضــاعهم المعيشيــة في
يـف حلـب خاضعـة لسـيطرة يـا وأن يعـود خالـد، لكـن الأوضـاع ازدادت سـوءا. كـانت بلـدتهم في ر سور

تنظيم الدولة وعرضة لغارات الحكومة السورية.

بعد مرور سنة، قررت ندى اللحاق بزوجها. أخذها المهربون هي وأطفالها (كانوا أربعة في ذلك الوقت)
على متن قاربين عبر بحيرة الأسد إلى ريف منبج الذي كان خاضعا لسيطرة القوات الكردية في ذلك
الوقت، مقابل  دولار. كانت ندى وابنتها في قارب، وكان أبناؤها الثلاثة الآخرون على متن قارب
آخر. أثناء تلك الرحلة، انهمرت القنابل، وبقيت ندى على مدار أربعة أيام تعتقد أن أبناءها قد قُتلوا

أثناء الغارات.

في نهاية المطاف، عثرت عليهم لدى أقارب العائلة في منبج، وبعد ستة أشهر، دفعت  دولار أخرى
يــا بشكــل قــانوني مثــل خالــد، بعــد أن يــة اللبنانيــة. غــادروا سور وتــوجهت العائلــة إلى الحــدود السور

ية رشوة إضافية، لكن العائلة دخلت إلى لبنان بشكل غير قانوني. طلبت شرطة الحدود السور

بقيت ندى أقل من سنتين في لبنان، ورغم صدمات الرحلة واكتشاف حملها، لم تعد تطيق صبرا من
أجـل العـودة. تقـول نـدى: “طلبـت مـني عـائلتي البقـاء في لبنـان”، لكنهـا لم تسـتمع إليهـم. في طريقهـا
يــات الحــدود اللبنانيــة بحقهــا حظــرا دائمــا يحرمهــا مــن العــودة إلى لبنــان لمغــادرة لبنــان، أصــدرت دور

مجددا، وهو إجراء يصدر بحق  السوريين الذين يخرجون بشكل قانوني دون دفع غرامة.

يا منذ سنة ، لكن من المرجح أن كثر من  ألف لاجئ إلى سور حسب الأمم المتحدة، عاد أ

https://data2.unhcr.org/en/situations/syria_durable_solutions
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كبر بكثير، نظرا لأن العديد من اللاجئين، مثل ندى، لا يبلّغون السلطات بقدومهم العدد الحقيقي أ
. ومغادرتهم. (لهذا يمثل هذا العدد نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي الذي قدره البعض بنحو

ملايين لاجئ سوري في مختلف أنحاء العالم).

يــا، مــرت نــدى بالعديــد مــن حــواجز التفتيــش، لكنهــا وصــلت في نهايــة المطــاف إلى بعــد دخولهــا سور
قريتهـا. هنـاك، وجـدت منزلهـا مـدمرا بالكامـل، حيـث تعـرض للقصـف والنهـب وسرُق منـه الأثـاث. لم
يكن المنزل صالحا للسكن، لكن ندى وأطفالها كانوا يعيشون هناك على أي حال. ساعدها الجيران

على خلط الإسمنت وصنع الطوب من القش والطين لإعادة بناء المنزل جزئيًا.

بقي المنزل دون كهرباء ولا غاز ولا خطوط هاتف، فقد دُمّرت البنية التحتية للقرية. وجدت ندى عملا
في جــني المحاصــيل، لكنهــا لم تكــن تكســب مــا يكفــي لتــأمين قــوت عائلتهــا. كــان هنــاك نقــص في المــواد
كـثر ممـا كـانوا عليـه في لبنـان. كـانت الغذائيـة، وكـانت نـدى غارقـة في الـديون، وأصـبح أطفالهـا جياعـا أ
أقـرب عيـادات الأطبـاء والصـيدليات تبعـد حـوالي  ميلاً، ممـا يعرضهـم لخطـر المـرور عـبر العديـد مـن

نقاط التفتيش.

في بيان صدر في شهر تموز/ يوليو ، قالت المفوضية السامية للأمم
المتحدة لشؤون اللاجئين إنه “في ظل استمرار المناقشات بشأن عودة النازحين

السوريين إلى وطنهم، من المهم مراعاة القوانين الدولية في أي جهود تدعم
عودة النازحين”.

يـا، فقـد راودهـا نفـس الشعـور بـالخوف وانعـدام كـبر بعـد عودتهـا إلى سور لم تشعـر نـدى أيضـا بأمـان أ
الأمن. لم يتم احتجازها أو تعذيبها، لكن ابن عمها اختفى ولم تكتشف إلى الآن ما حدث له.

قبل أن تغادر لبنان، لم تكن ندى تتخيل أنها ستشتاق للحياة هناك. رغم قساوة الظروف في لبنان،
ــدى مــرة أخــرى إلى ــوجهت ن كــثر ســوءا في وطنهــا. لذلــك في أواخــر ســنة ، ت ــانت الأوضــاع أ ك
الحــدود، وهــذه المــرة برفقــة أطفالهــا الخمســة. بســبب قــرار الحظــر الصــادر ضــدها، لم تســتطع العبــور
بشكل قانوني. اصطحب أحد المهربين ندى وأطفالها من منزلها في ريف حلب إلى بيروت، عبر جبال

حمص، مقابل  دولارا.

في دراسة استقصائية أجرتها الأمم المتحدة حول السوريين، أعرب  بالمئة عن رغبتهم في العودة إلى
ديـارهم في يـوم مـن الأيـام. لكـن  مـن كـل  أشخـاص شملتهـم الدراسـة قـالوا إنهـم لا يخططـون
للعــودة في غضــون الســنة المقبلــة، رغــم أنهــم لا يســتطيعون تلبيــة احتياجــاتهم الأساســية في البلــدان
المضيفــة. وبغــض النظــر عــن مــدى صــعوبة أوضــاعهم، قــال معظــم اللاجئين إن الظــروف في الــوطن
ستحدد رأيهم في قرار العودة. كان قرار ندى بالفرار من لبنان بسبب السياسات التمييزية مجرد حالة

استثنائية.

في بيان صدر في شهر تموز/ يوليو ، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

https://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2021/7/60fefeff4/unhcr-statement-return-displaced-syrians.html
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/MENA%20regional%20survey.pdf
https://www.unhcr.org/en-us/news/latest/2021/7/60fefeff4/unhcr-statement-return-displaced-syrians.html


إنه “في ظل استمرار المناقشات بشأن عودة النازحين السوريين إلى وطنهم، من المهم مراعاة القوانين
الدولية في أي جهود تدعم عودة النازحين”.

وأضـاف البيـان أن المفوضيـة الساميـة للأمـم المتحـدة لشـؤون اللاجئين “ترحـب بكـل الجهـود المبذولـة
ــا مــن ممارســة حقهــم في العــودة. يجــب علــى جميــع ــن اللاجئين والنــازحين داخلي لخلــق بيئــة تمكّ
أصـحاب المصـلحة العمـل بشكـل جمـاعي علـى معالجـة العوائـق الـتي تحـول دون عـودة اللاجئين، إذا

كبر من الأشخاص”. يز الفرص ليصبح ذلك حلا واقعيا وآمنا ومستداما لعدد أ أردنا تعز

لكـن كيـالي تـرى أن خلـق بيئـة آمنـة للعـودة أمـر غـير وارد  في ظـل بقـاء الأسـد في السـلطة، وتقـول إنـه
ية وأجهزتها، من غير المرجح أن تكون الظروف “دون إجراء إصلاحات جذرية في تركيبة الحكومة السور

ملائمة للاجئين للعودة بشكل آمن وبصورة طوعية”.

كثر صعوبة مما كانت عليه قبل مغادرتها. لكن عموما، منذ عودة ندى إلى لبنان، أصبحت الحياة أ
يا، لا تخطط ندى للعودة إلى بلدها مرة أخرى.، وتقول إنها ستبقى الآن بعد أن رأت الظروف في سور

هناك مهما حدث. ويأمل يوسف من جانبه أن يظل خيار البقاء في لبنان متاحا في كل الأحوال.

المصدر: فورين بوليسي
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